
ــــن ســــلمان الســــعودية إلى ــــف قــــاد اب كي
صدارة الدول الأكثر بؤسًا في العالم؟

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

حلــت المملكــة العربيــة الســعودية ضمــن قائمــة الــدول العــشرة الأولى الأكــثر بؤسًــا في العــالم هــذا العــام
حســب “مــؤشر البــؤس” الســنوي الصــادر عــن وكالــة “بلومبيرغ” العالميــة الــذي يقيــس مــدى البــؤس
فيمــا يقــرب مــن  دولــة وفــق عــدد مــن المحــددات والمعــايير علــى رأســها مــدى شعــور مــواطني تلــك

الدول بجودة الحياة ورضاهم عن السياسات المتبعة.

المملكــة تراجعــت في مــؤشر هــذا العــام بمعــدل أربــع مراتب لتحتــل المركــز العــاشر بعــدما كــانت في المرتبــة
الرابعة عشر العام الماضي، محققة بذلك قفزة كبيرة في التراجع في مستوى البؤس قياسًا بما كانت

عليه قبل ثلاث سنوات وبالتحديد في  حين احتلت المركز السابع والأربعين عالميًا.

تســاؤلات عــدة فرضتهــا نتــائج هــذا المــؤشر عن الــدوافع الــتي قــادت الســعوديين إلى هــذه الحالــة غــير
المسبوقة في تاريخهم، ودور سياسات ولي العهد محمد بن سلمان، في الوصول إلى هذه المرحلة الحرجة

التي تنافس فيها المملكة الدول الأكثر فقرًا في العالم.

الاقتصاد الضاغط

ــة ــير مــن المحللين دلال التراجــع الملحــوظ في تصــنيف الســعودية وفــق مــؤشر “بلومــبيرغ” اعتــبره الكث
واضحــة علــى أزمــة الاقتصــاد الســعودي الــذي بــات أحــد أبــرز الاقتصــادات الضاغطــة علــى المــواطنين
والمقيمين علــى حــد ســواء في محاولــة للخــروج مــن عنــق الزجاجــة بعــد التــدهور الــذي شهــده خلال
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السنوات الأخيرة، وذلك رغم وعود الإصلاح التي حملتها رؤية  وما أثارته من جدل.

التغيير الذي يقوم به ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لن يتماشى مع
القدرات الاقتصادية للمملكة، وقد يصطدم مع بيئتها الاجتماعية

عــاد الاقتصــاد الســعودي للانكمــاش مــرة أخــرى بعــد ركــود قطــاع النفــط وتــأثر الحكومــة بســياسات
التقشــف الــتي تهــدف إلى تقليــص العجــز في ميزانيــة الدولــة بســبب انخفــاض أســعار النفــط، وذلــك
وفق تقديرات الوكالة الاقتصادية الأمريكية، حيث أظهرت النتائج أن الناتج المحلي الإجمالي الذي تم
تعديله لمواجهة التضخم، تقلص بنسبة .% عن الربع السنوي السابق في الفترة من أبريل/نيسان

إلى يونيو/حزيران بعد أن تراجع .% في الربع الأول.

ير للوكالة نشرته في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أشارت إلى أن التغيير الذي يقوم به ولي العهد وفي تقر
السـعودي محمد بـن سـلمان، لـن يتمـاشى مـع القـدرات الاقتصاديـة للمملكـة، وقـد يصـطدم مـع بيئتهـا

الاجتماعية، وكذلك مع الأسرة الحاكمة التي تخشى من تهمشيها مع هذا التغيير.

البعـض قـد يـرى ضرورة ملحـة للتغيـير الـذي يقـوده ابـن سـلمان إلا أنـه في المقابـل هنـاك حاجـة ماسـة
لتوخي الحذر في الوقت ذاته، بحيث لا يؤدي هذا التغيير الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار على المدى
الطويل إلى فقدان الاستقرار وإثارة عدم التوازن في المدى القصير، حسبما أشار لويد بلانكفين الرئيس
ــــورك، ــــدى الأعمــــال العــــالمي بلومــــبيرغ في نيوي ــــدمان ســــاكس”، في منت ــــذي لمجموعــــة “غول التنفي

سبتمبر/أيلول الماضي.



 عام  إلى  عالميًا  المملكة تتقدم من المركز

الأرقام لا تكذب

تعكـــس الأرقـــام الرســـمية الصـــادرة عـــن المؤســـسات الحكوميـــة الســـعودية عـــن الحالـــة الاقتصاديـــة
ــة ــة خلال الآون ــه الأوضــاع بصــورة واقعي ــة للمــواطنين الســعوديين حقيقــة مــا وصــلت إلي والمعيشي
الأخيرة، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو مليون شاب سعودي يبحثون عن وظيفة، فيما ارتفعت
. في %. وبلغ ، في %. إلى  في عام %. معدلات البطالة من نحو

كمـا تـوقعت مؤسـسة النقـد العـربي السـعودي (البنـك المركـزي) ارتفـاع معـدل التضخـم في البلاد خلال
الربع الأول من العام الحاليّ، مشيرة إلى أنه ارتفع بنسبة .% بالربع الرابع من عام  مقارنة
مــع الفــترة المنــاظرة مــن ، مرجعــة ذلــك إلى تطــبيق بعــض برامــج الإصلاح الاقتصــادي ممثلــة

بضريبة القيمة المضافة بواقع %، وتعديل أسعار الطاقة المباعة بالسوق المحلية.

كتوبر/تشرين الأول  كانت الإرهاصات الأولى لسياسة التقشف التي في أ
اعتمدها محمد بن سلمان، وذلك حين أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارًا
بتخفيض مزايا موظفي الدولة البالغ عددهم مليون و ألف موظف
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للعام الرابع على التوالي، تعاني المملكة من عجز واضح في ميزانيتها المالية، حيث وصل العجز خلال
العــام المــاضي إلى . مليــار دولار، حســبما أعلنــت وزارة الماليــة الســعودية الــتي أشــارت في تقريرهــا
الصــادر عن مــؤشرات أداء الميزانيــة العامــة للمملكــة، أن الإيــرادات الماليــة للعــام المــاضي حــتى نهايــة
ــالفترة ــة ب ــادة % مقارن ي ــار دولار)، بز ــال ( ملي ي ــار ر ــاضي بلغــت . ملي ســبتمبر/أيلول الم
يال (. مليار دولار)، مسجلة نفسها من العام السابق، بينما بلغت المصروفات . مليار ر
ارتفاعًا طفيفًا بنسبة .% مقارنة بالعام السابق، ومثلت المصروفات ما نسبته % من إجمالي

الإنفاق السنوي.

كما أنه وللمرة الأولى تعتمد السعودية سياسة الاقتراض من الخا كإستراتيجية للخروج من الأزمة
الاقتصاديــة الــتي تواجههــا خلال الســنوات الأخــيرة، حيــث توقّــع “بنــك أوف أميركــا ميريــل لينــش”
، ــــا خلال يــــكي أن تتصــــدر الســــعودية قائمــــة إصــــدارات أدوات الــــدين الســــيادية عالميً الأمر
 ستكون من جانب السعودية بقيمة  كبر الإصدارات في ووفقًا لتقرير أصدره البنك فإن أ

مليار دولار.

ما يقرب من مليون شاب سعودي يبحث عن عمل

التقشف.. الحل الأسرع

دفــع ارتفــاع العجــز في الميزانيــة العامــة للمملكــة خلال الســنوات الأربعــة الماضيــة، النــاجم عــن تراجــع
عائـــدات النفـــط بســـبب انخفـــاض أســـعاره، الحكومـــة الســـعودية، إلى إطلاق حزمـــة مـــن الإجـــراءات
التقشفيـة الواسـعة في بعـض القطاعـات بهـدف تقليـل الإنفـاق إلى حـد مـا، حيـث اعتمـدت السـياسة
ــاء وبعــض الســلع الأساســية ــاء والم ــدة علــى تخفيــض الــدعم للمحروقــات والكهرب ــة الجدي التقشفي
ــا، بالإضافــة إلى دراســة إمكانيــة فــرض ضرائــب علــى الــدخل والتحــويلات الأخــرى، وربمــا إلغــاؤه كليً
يادة بعض الرسوم على تجديد الإقامات ورخص القيادة والخدمات الخارجية بالنسبة للأجانب، وز

البيروقراطية الرسمية الأخرى.
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يــادة أســعار الوقــود، وفــق خطــة تــم اعتمادهــا في  مــن ديســمبر/كانون الأول البدايــة كــانت مــع ز
 ليبــدأ تطبيقهــا الفعلــي الأول مــن يناير/كــانون الثــاني  في إطــار ســياسة مراجعــة الــدعم

الحكومي للمشتقات النفطية والكهرباء والمياه التي راعت التد في التنفيذ خلال  سنوات

يادة أخرى في  من ديسمبر/كانون الأول ، تلك التي كانت الأكبر في تاريخ المملكة، ثم تلتها ز
يــادات بين الحين إذ تخطــت المراحــل الانتقاليــة السابقــة الــتي كــانت تلجــأ فيهــا الســعودية إلى فــرض ز
والآخر، حيث تراوحت نسبها ما بين % في بعض المشتقات لتصل إلى % في مشتقات أخرى.

ساهمت الخسائر التي تتكبدها السعودية في جبهاتها المفتوحة خارجيًا على
يا، في تعميق الأزمة وإجهاد ميزانيتها بصورة كبيرة رأسها اليمن وسور

كتــوبر/تشرين الأول  كــانت الإرهاصــات الأولى لســياسة التقشــف الــتي اعتمــدها محمد بــن في أ
ســلمان، وذلــك حين أصــدر مجلــس الــوزراء الســعودي قــرارًا بتخفيــض مزايــا مــوظفي الدولــة البــالغ
ملايين و  ألـف موظـف مـن إجمـالي عـدد المـوظفين السـعوديين البـالغ عـددهم مليـون و
ألـف موظـف، حيـث قـرر إلغـاء بعـض العلاوات والبـدلات والمكـافآت، وخفـض رواتـب الـوزراء ومـن في

.% كما خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة ،% مرتبتهم بنسبة

وبخلاف ط المملكة لمجموعة من سنداتها الدولية للبيع في محاولة لسد العجز، لم تترك الحكومة بابًا
يخفض من نفقاتها أو يزيد من دخولها إلا وطرقته، حتى وصل الأمر إلى استهداف العمالة الأجنبية
لديها، من خلال ما سمي بـ”المقابل المالي” على الوافدين، هذا بخلاف استهداف بعض أعضاء الأسرة

المالكة وكبار رجال الأعمال لمساومتهم للحصول على بعض أرصدتهم المالية.

ففـــي  مـــن ديســـمبر/كانون الأول  كشفـــت وزارة الماليـــة الســـعودية تنفيـــذ خطـــة جديـــدة
. إلى ) يال تستهدف تحصيل ضريبة مالية على العمالة الوافدة تتراوح بين  و ر
يـال يًـا، اعتبـارًا مـن أول ، تهـدف مـن خلالهـا إلى تحقيـق عائـد يصـل إلى  مليـار ر دولار) شهر

يبًا خلال أربعة أعوام من الآن. (.مليار دولار) تقر

كذلــك ســاهمت الخســائر الــتي تتكبــدها الســعودية في جبهاتهــا المفتوحــة خارجيًــا علــى رأســها اليمــن
يــا، في تعميــق الأزمــة وإجهــاد ميزانيتهــا بصــورة كــبيرة، انعكســت بشكــل أو بــآخر علــى المــواطن وسور

السعودي الذي بات يتحمل كلفة وضريبة أجندة ولي العهد الخارجية.

ــا في “مــؤشر ــع عالميً ــز الراب ــر إلى أن الاقتصــاد الســعودي والمصري الــذي يحتــل المرك ي وقــد خلــص التقر
كثر الاقتصادات في العالم ضغطًا على مواطنيها، وهو ما انعكس بصورة سلبية على البؤس” باتا من أ
نظرة مواطني الدولتين للأنظمة الحاكمة وسياساتها المتبعة من جانب، ومدى رضاهم عن واقعهم

المعيشي من جانب آخر، وهو ما كشفه المؤشر السنوي هذا العام.
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